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وحـــــســبـك مــن تـقـــــــويم الأخـلاق في تـلـك
الـنفــوس، أنه مـــا من أحــد قـتل في كــربلاء
إلا كـان في وسعه أن يـتجنـب القتل بـكلمـة
أو بخـطــــوة، ولكـنهـم جـمـيعـــا آثـــروا المـــوت
عطـاشـاً جيـاعـاً منـاضلين علـى أن يقـولـوا
تلـك الـكلـمــــة أو يخــطــــوا تلـك الخــطــــوة،
لأنهـم آثـــروا جـمـــال الأخـلاق علـــى مـتـــاع

الحياة..
أو حـــســبك مــن تقـــويم الأخـلاق في نفـــس
قائـدها وقـدوتها أنهـم رأوه بينهم فـافتدوه
بــــــــــأنـفـــــــسـهـــم، ولـــن يـــبـــتـعـــث المــــــــــرء روح
الاستـشهـاد فـيمـن يلازمه إلا أن يكـون هـو
أهلاً للاسـتشهـاد في سبـيله وسبيـل دعوته،

يقف المـرء إزاء حـدث تــاريخـي ودينـي مهم
هــو تــراجيــديــاً استــشهــاد الامــام الحــسين
عـلــيـه الــــسـلام وصـحــبـه الـكــــــرام مــــــوقـف
المـتأمل المحلل لمعـنى استعـادة هذه الـذكرى
الاليمة كل عام وتجسيد صورها البطولية
شعـبيـاً بـالحــديث والحـوار واظهـارهـا علـى
الأرض مـشخـصــة في مـســارح شعـبيــة عــامــة يـقيـمهــا
المـسلمـون الـذين يـستـذكــرون لا التفــاصيل الحـزينـة
والبطـوليـة مقـابل المعنـى الاخاذ مـن هذه الـذكرى اذ
هي ذكـرى مــواجهـة الحـق للبــاطل والثــورة للانكفـاء

والدعوة للحرية مقابل الخضوع للحاكم.
ان الكـثيـر مـن الصـور والمعـانـي تتـولــد عنـد الحــديث
عـن قـضـيــة اسـتــشهــاد الإمــام الحــسـين )ع( فهــا هــو
الفـــرنـــد مـن آل الـبـيــت الاطهـــار يــتحــــرك مع ركــبه
الـصغيــر من الحجـاز إلــى الكـوفــة لتلـبيـة دعـوة ثـوار

العراق باعلان الثورة على الحكم الاموي.
ورغـم نصـائح مـن نصح الإمـام أن أمـراً يـدبـر بليل في
دمشق الاموية )يومها( ضده وضد إرادة الحق، إلا ان
الامـام الحـسـين )ع( لم يهـتم بهــذه النـصــائح وسعـى
إلـــى الـثـــورة علـــى الحـكـم الـــذي انحـــرف عـن جـــادة

الاســلام إلــــــــــــــــــــى
المـلــك  الـعـقــــــــــور
وإلـى الظـلم بدلاً
مــــــن احــقـــــــــــــــــــاق

الحق.
ويــســيــــر الــــركــب
قــاطعــاً صحــراء
الجــــــزيــــــرة إلــــــى
مـنــطقــة كـــربلاء
لـيـصـطــدم مــراراً
بجــيــــش يـــــزيـــــد
حـــــــديــثـــــــاً مـــــــرة
ومــشــاحـنــة مــرة
اخــــــــــرى حـــتــــــــــى
وصـــل إلــــــــــــــــــــــــــــــى
مـنــطقــة يـنــبغـي
إلا يجتازهـا، فان
وصـل الــكـــــــوفـــــــة
انقلبـت الظـروف
وتغـيـــرت احـــوال
الــرعـيـــة بعــد ان
غيـرهـا عبيـد الله
ــــالمــــال بــن زيــــاد ب
والــــسـلاح وفــــــرق
اصحـــاب مـــسلـم
بـــــن عــقـــــيــل )ع(
واســــــتــــــــــطــــــــــــــــــــاع
الــــــوصــــــول إلــيـه
ـــبـــــــــــدأ وقـــتـلـه وت

حـوارات الحـسين )ع( مع قـادة جيـش يـزيـد ويعلـمهم
بما ينتظـرهم في العالم الآخر من ذل إن وقفوا ضده
وضد ثـورته وضـد الحق لـكنهم لا يعـبأون ومـنهم من
سيق إلـى الـعمل الــسيـّئ طمعــاً بمنـصب وخـوفــاً من

عقاب..
ومـن دون جــدوى مـن حــوار تـبــدأ الحــرب بــين القلــة
الـشجـاعـة الـتي يقـودهـا الامـام الـشهيـد وبـين الكثـرة
الضـالـة الـتي بهـرتهـا الـدنيــا فيقـاتل رجـال الحـسين
ويستشهـدون واحداً بعد آخر ويقتل الاطفال الرضع
وهـم بـين ايـــدي ابـن رســـول الله أو أمهـــاتهـم، وتـكـــون
الــطف مجــزرة لـم يعــرف الـتــاريخ مـثــيلاً لهــا فـيـمــا
يكــون صمـود رجـال الحـسـين وصحـبه واهلـه صمـوداً
اســطــوريــاً مــا زال الـتـــاريخ يــذكــره ومــا زال الـفكــر
الــشعـبـي يــذكــره ويمــســرحه ويجــســده حـيـث يـتكــرر
تجــسيــد الـصــورة البـطــوليــة كل عــام في العــاشــر من

محرم الحرام.
ان صفحــة )ثقــافــة شعـبـيــة( اذ تحـتفـي بــالمـنــاسـبــة
وتــستــذكــرهــا فقــد وجــدت ان تـعيــد تقــديم جــزء من
كـتاب عـباس العقـاد الشهـير "ابـو الشهـداء" وان تقدم
المــســـرحـي مـنـــاضل داود وهـــو يــتحـــدث عـن مــســـرح
الـتعــزيــة في كـتــاب صــدر عـن دار )المــدى( ود. سلــوى
الـصـمــد وهـي تـسـتعــرض شعــائــر كــربلاء ومعــانـيهــا
وبــذلـك تكــون صــورة كــربلاء الحــسـين ويــوم الــطف

متكاملة بوجه من الوجوه فكراً وتحليلاً.
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في ذكرى ثورة الامام الشهيد
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

باسم عبد الحميد حمودي

تبدأ حوارات
الحسين )ع( مع
قادة جيش يزيد

ويعلمهم بما
ينتظرهم في

العالم الآخر من
ذل إن وقفوا

ضده وضد ثورته
وضد الحق

لكنهم لا يعبأون
ومنهم من سيق

إلى العمل
السيّئ طمعاً

بمنصب وخوفاً
من عقاب..

ولـد المسرح العـراقي في الربع الأخيـر من القرن
الـتـــاسع عــشـــر، علـــى مجـمـــوعـــة مـن الـــرهـبـــان
المسيحيين في محـافظة الموصل، فكـانت البداية
مـسرحيات وعظيـة لها علاقة بالمـسرحيات التي
قـدمتهــا الكنـائـس في العصـور الــوسطـى، وذلك
للعلاقـة الوطيـدة بين الكنائـس في مدن الموصل
ورومـــا وبـــاريــس حـيـث كـــان الـــرهـبـــان يـــرسلـــون
للــــــدراســــــة ثـــم يعــــــودون إلـــــــى العــــــراق لـلعـــمل

والتدريس في المدارس المسيحية العراقية.
وحين أسـست الـدولـة العــراقيـة عـام 1921 وجـد
الفنـانـون العـراقيـون علـى قلـتهم إن الاسـتعمـار
البــريـطـــاني يـطــوق عـنق الــوطـن،فكــان المـســرح
العــــراقـي وطـنـيـــــا علــــى يــــد مــــؤســـســيه ورواده
الاوائل، امـثــال خــالـص ملا حـمــادي وبـطــانـته
المـســرحيـة المـمثلـة بــالفـرقــة العــربيــة للـتمـثيل
وصـولًا إلـى فنـاننـا الـرائـد حقـي الشـبلي، الـذي
اسـتبـدل اسـم )المعهـد المـوسـيقي( بـاسـم )معهـد
الفـنــــون الجـمــيلـــــة( بعـــــد أن ادخل فــيه قـــسـم

الفنون المسرحية ببغداد. 
وهكــذا ضــاعـت علــى المــســـرح العــراقـي فــرصــة
ذهـبـيـــة، وهـي الانـتـبـــاه للإرث المــســـرحـي الغـنـي
المـتـمـثـل في الفــــرجــــة المـــســــرحـيـــــة في طقــــوس

أدوات تــدل علــى مقـتل الحــسين. فـلمـــا اجتـمع
هؤلاء في الـساحـة وقفوا صفـاً واحداً علـى حدة
ثـم جــاؤوا جـمــاعــة عــراة لــولا شـملات صغـيــرة
تغـطي بعض أجـسامهـم وعليهم ملامح الـبداوة
والقـســوة والخـشــونــة وقــد تلـطـخت أجـســامـهم
بـالـدمـاء وهـم ينـشـدون أنـشـودة بـدويـة يـراد بهـا
أصحــاب الحـسـين وأهله الـــذين قـتلــوا معـه، ثم
جــاؤوا بجــواد أبيـض علـيه جـروح عـديـدة يمـثل
الجـــــواد الـــــذي قــتل الحـــسـين فـــــوقه. ثـم جـــــاء
خـمــســين رجلًا في يــــد كل مــنهـم قــطعـتـــان مـن
الخـشب يضـرب أحداهـما بـالأخرى، فـاصطـفوا
صفاً واحداً أمـام الملك ثم مشوا مشية منتظمة
علـى توقيع رجل منهم وهم يصفقون. ثم بدؤوا
بتـمثـيل المعـركــة وكيـفيـة قـتل الحــسين ورفــاقه،
فـسمعنا أصـوات الندب والنـواح من سائـر أنحاء
الـسـاحـة وشـاهـدنـا الـدمــوع تتـســاقط مـن أعين
النـاس، حتـى لم يبق أحـد لم يـبك وانتهـى هـذا
الفصل بـإحـراق كـربلاء، وهـي أعشـاش أقـامـوهـا
في بعض جـوانب الساحة، ثـم ظهر قبر الحسين
مغشى بـالألوان السود وفوقها جلد نمر يريدون
به أســدا يقـولــون انه حــرس جثـة الحــسين بعـد

موته.((
إن إعــادة تمـثــيل واقعــة اسـتــشهــاد الحــسـين بـن
علـي كل عــام في العــراق، هــو تعـبيـــر النـــاس عن
الـــــرغـبـــــة في محـــــاكـــــاة الـــــواقعـــــة الـتـي تحـــــاول
الانـــسلاخ عـن الـــديـن في أحـيـــان كـثـيــــرة، وذلك
لمحــاكــاة الـظــروف المــسـتجـــدة علــى المــسـتــويــات
الثـقافيـة والاجتمـاعية والـسياسـية علـى الوجه
الأخـص، ففي دراسة له بعنـوان: التعازي طقس
درامي شعـبي: يقـول الـدكتـور فـاضل سـوداني. )
)مـن المعروف أن التعازي في بـداية نشـوئها كانت
تـقلـيــــداً حـيــــاً لمــــأســــاة )الإمــــام الحـــسـين( بـكل
تفاصيلهـا الواقعـية، ولكن بمـرور الزمـن لم تعد
طقـســاً ديـنيــاً فحــسب إنمـــا امتـــزجت بـــالحيــاة
الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة، حـيـث أن بــطـلهـــا
)الحــسـين( لـم يعــد رمــزاً ديـنـيـــاً فقـط بل رمــزاً
لـبــطل قــومـي، ثــوري يــسـتلهـم الــشعـب ثــوريـته
وتـضحـيتـه من خلال إعـادة ذكــراه ويتكـشف لنـا
مـــن خلال الــتـــــــأريخ، إن الـــطـــــــابع الــــســيــــــاســي
المعــارض لــسلـطــة الحــاكـم في طقــوس الـتعــزيــة
ليـس بجـديـد ولـم يبـدأ في القـرن العـشــرين بل
كـانت بـدايـته منـذ أن تكــونت فكـرة الـتشـيع كمـا
نعـتقــد نـحن وفي هــذا الــسيــاق يقــول الـــدكتــور
علي الزبيـدي ))إن معز الدولـة البويهـي قد أمر
الـنــاس بــأن يـغلقــوا دكــاكـيـنهـم في العــاشــر مـن
محــرم ـ وهـــذا تقلـيــد جـــرت علـيه العــادة حـتــى
يــومـنــا هــذا ـ ويـضـيف الــزبـيــدي، والـظــاهــر أن
تقـديم طقوس التعـزية قـد حدث فيهـا تطور في
القـرن التـاسـع عشـر، فقـد انتـظمت بـشكـل فني
رائع بحـيث أمـست مـســرحيــات حيـة تــدور فيهـا
حوادث استـشهاد الإمام الحسين لمـدة عشرة أيام
متتالية، وحاول الولاة منعها بمن فيهم مدحت
بـــاشــــا فلـم يفـلحـــوا، وهـــذا المـنع جـــاء في بـيـــان
رسمـي نشـرته جـريـدة الـزوراء في 4 محـرم 1286

هجرية.((

والـسفــراء الأوروبيين الـذين عـاشـوا في إيـران في
القـرن الـسـابع عـشـر أمثـال الألمـانـي اوليـاريـوس
)1671( والـفرنسي تـافرنييه، وأن أول مـن شاهد
عــــــرضــــــاً للـــتعــــــازي وأطلـق علـــيه اســم عــــــرض
مســرحي درامي هــو الإنكليـزي فـرانـكلين وذلك
عــام 1788 ويقــول الـسـيــر لــويـس بـيلـي )1879(
وهـو دبلومـاسي بـريطـاني عـاش في طهران ))إذا
تـوجب قـياس نجـاح الدرامـا عن طـريق الـتأثـير
الـذي تحـدثه في الــذين ألفـت من أجـلهم، أو في
المشاهـدين الذيـن تمثل أمامهم، فلا تـوجد أبداً
مـسرحـية فـاقت التـراجيـديا المعـروفة في العـالم
الإسلامـي بــــاسـم الحـــسـن والحـــسـين(( ويــــرى
محـمــــد عــــزيــــزة في كـتــــابـه )الإسلام والمـــســــرح(
ظــاهــرة غـيــاب المــســـرح في العــالـم الإسلامـي: )
)الاستـثنـاء الــوحيـد لقـاعــدة الغيـاب المـســرحي
هـذا: هو التعـازي الشيعيـة التي أعطت الإسلام
اعـتـبـــاراً مـن القـــرن الــســــابع الــشـكل الـــدرامـي
الـــوحـيـــد الــــذي يعـــرفـه.(( ويحـــدثـنـــا جـــرجـي
زيـدان)1861 ـ1914( عـن وصف للتعـزيـة شـاهـده
جـيمـس مــوريه في مـــدينـــة اصفهــان الإيـــرانيــة
سنـة ...1811 وفي يـوم عـاشـوراء بعـث الشـاه إلـى
السفـير يـدعوه لحـضور الاحـتفال )يـوم القتل(
فـســرنــا مـعه، أجلـســونــا في خـيمــة خــاصـــة بنــا
بــالقــرب من خـيمـة الـشــاه بحـيث نـشــرف علـى
الـساحـة الكبيـرة، فرأيـنا عـند مـدخلهـا جمـاعة
وهـم من عـائلـة الـشـاه وقـوفـاً حفـاة، علــى شكل
دائــرة في وسطهـا رجل يـنشـد لـهم وهم يـوقعـون
أنغــــامه بـــالــضــــرب علـــى صـــدورهـم، وفي بعــض
جوانب الساحـة مكان مثلوا به كـربلاء وبالقرب
منه خيمتان تمثلان معسكر الحسين الذي كان
يقيم فـيه مع عائلته. وفي وسط السـاحة مسرح
من الخـشـب مغطـى بـالـسجـاد لـتمـثيل الـروايـة
عليه. وثم يبـدؤون بالاحتـفال حتـى جاء الـشاه
وجلـس في خيمته فبـدأوا بالتمـثيل، فجاء رجل
ضـخم عــاري الـصــدر يـحمـل قنــاة طــولهــا )30(
قدماً مرتكـزة في منطقة من جلـد حول خصره،
وفي أعلاه رايــة عــريـضـــة مكـتـــوب علـيهـــا بعـض
الآيات القرآنيـة، ثم جاء رجل آخر في مثل ذلك
تمـــامـــاً وثــم رجل اضخـم مـنهـمـــا وأكـثـــر عـــريـــاً
يحمل قـربـة مـاء رمـزاً عمـا قـاسـاه الحـسين من
العــطـــش في ذلـك الـيــــوم.. ثـم جــــاؤوا بـتــــابــــوت
عظيم يسمونه ))قبر الحسين(( يحمله ثمانية
رجال على أكتافهم وعليه الأغطية الثمينة وفي
صـدره إكلـيل مكـسـو بـالحجـارة الكـريمـة وفـوقه
كـوكب من الألمـاس يتلألأ كـالشـمس وفي جـوانب
الـتــابــوت كـثـيــر مـن الحلـي والمجــوهـــرات وعلــى
قمته عمامة ترمز إلى عمامة الحسين والى كل
مـن جـــانـبـي الـتـــابـــوت رجـلان يحـمـلان علـمـين
ينتهي العلم من أعلاه بشكل كف مفتوحة رمزاً
عـن الحــسـين )يخـطـئ الــراوي هـنــا في تـصــوره،
فالكف تـرمز عـادة إلى العبـاس أخ الحسين لأنه
سـقط في المعـركــة مقطـوع اليـدين أمـا الحـسين
فقــــد قــطـع رأسه( ثـم جــــاءوا بـــــأربعــــة أفــــراس
مـسـرجـة في اثـمن مـؤن وعلــى جبـاههـا صفـائح
من الـــذهب مــرصعــة بــالألمــاس، وفــوق الـســروج

عـمـلهـم ذهـبــــوا إلــــى الـــشــــرق لاكـتـــشــــاف هــــذه
الطقوس في بلاد الشمس.

إن ثلثي المجتمع العراقي يمارس هذه الطقوس
بـكل وجدانهـا أنتجت مـسرحـا لم نـره وأعني لم
نجر عليه بحثا ولـو نستقرئه او نخوض تجربة
واحــدة فيـه. وإذ نعتقـد في هـذا الـبحث، أن هـذه
الفـرجــة مسـرحيـة تمتلـك من عنـاصـر الـدرامـا
والتراجيـديا مـا يجعلها تكـون مادة فنيـة مهمة
تغـنـي المــســـرح العــراقـي بــشـكل خــاص والمــســرح
العــربـي بــشـكل عــام، لـنـــا أن نعـيــد ســؤلـنــا مــرة
أخــرى: أيـن هـي الـتعــزيــة في المــســرح العــراقـي؟
والجـواب ليس خـافيا علـى أحد، أولاً:فـالسلـطة
الرسميـة في العراق ومنذ أن تكـونت الدولة، هي

سلطة طائفية.
ثـانيـاً: إن عمـر المـسـرح العـراقي قـصيـر، ولمـا بـدأ
مخـرجـوه ـ أقـول مخـرجـوه لأن المـســرح لا يمكن
أن يحيـا متطـورا من دون مخـرج ـ الذيـن درسوا
في روسيـا وأوربا وأمـريكـا جاؤوا بـتجارب جـاهزة

فكانت بتأثيرات المكان الذي درسوا فيه.
ثـــــالــثـــــاً: إن اغلــب المــثـقفــين في العـــــراق كـــــانـــــوا
ومـازالــوا يتفـادون الـطقـوس، والحــال اننــا وهي
مـن وجهــة نـظــرنــا نـظــرة سـطـحيــة خــاليــة من
التـأمل، لا نجـيد اكـتشـاف ذاتنـا ونلحق بـالآخر
الـذي يتجاوزنا بـاكتشافه لنـا، ابتداءً من المنجز
الاقـتصـادي ـ لقـد عثـرت أوروبـا علـى الـنفط في
بلادنـا لـتبـيعنـا إيـاه ـ إلــى المنجــز الثقـافي الـذي
ذكــــرنــــاه سـلفــــاً، فـعلــــى سـبــيل المـثــــال وحـيـنـمــــا
يـتحـــدث مخـــرج مـثل بـيـتـــر بـــروك عـن مــســـرح
الـتعــزيــة، تـتكــشف لـنــا أهـمـيــة هــذه الـطقــوس
وتـبـــدو عـنـــدئـــذ صـــالحـــة للـبحـث والاسـتقـــراء

والتأمل.
الطقس وسطوته

إن طقسـاً استطـاع أن يشغل مـشاعـر أمة كـاملة
عـشــرة أيــام كل عــام، بهــذا الحـضــور والـسـطــوة
العاليـة منذ القـرن الرابع الهجـري حتى يـومنا
هــذا عـبـــر لغــة تــراجـيــديــة بـصــريــة لـيــسـتحق

الدراسة منا بكل تأكيد.
إن أهمـية بحث هـذا الموضـوع ودرجة حـيويته في
الـزمن الـراهن، تـكمن في أننـي ابحث عن المـنجز
الـــشخــصـي والهـــويــــة، فلا نــسـتــطـيع أن نـثـبـت
جغـــــرافــيــتــنـــــا مــن دون أن نمـــتلـك تــــــاريخــنـــــا،
فـالبحث في منجز التعزيـة هو البحث في منجز
شعب، فعندما اقف علـى المسرح وأحرك يدي أو
رأســي أو أطلـق نفـــســـاً حــــاراً اشعـــر بـــانـتـمـــائـي
الحـقـــيـقـــي لـهــــــــــذا الـفـعـل لأنـه فـعـلـــي، وتـلــك
إيمـاءاتـي، بكل بـسـاطـة، أريــد أن العـب في بيـتي
الـذي تـرعــرعت وحلـمت وضحـكت وبـكيـت فيه،
فكم أليف هو شـارع الطفولـة الذي نلعب به كل
يــــوم، ولكــنه يــصــبح اكـثــــر ألفـــة عـنـــدمــــا تعـلق
الـرايـات والـقنــاديل معـلنــة عن أيـام عـاشـوراء..
وقـس علــى ذلك فعــاليــاتنـا الـشعـائـريـة في أيـام
الاعـيــــاد وطقـــوس )زكـــريـــا( الـــشهـيـــرة وشـمـــوع

)خضر الياس( السنوية، وغيرها الكثير.
خلفية تاريخية

وعـن أيــــام عــــاشــــوراء تحــــدث بعــض الــــرحــــالــــة

وسيصـرخون في وجه السياسي السلطوي الذي
لم يقــو علـى احـتمــالهم ـ وجـديـر ذكـره ان هـذه
الـطقـوس مـنعت في مـنتـصف الـسـبعيـنيــات من
هـــذا القـــرن في العــراق، هــذا المــســرح الـطقــسـي
الـــذي كـــان أرتـــو يـبحـث عـنه وكـــروتـــوفـــسكـي في
مسـرحه الفقيـر وأخيـراً يسعـى بيـتر بـروك إلى
قـرية إيـرانيـة ليـقول بعـدها ))شـاهدت في قـرية
إيــرانـيــة نــائـيــة شـيـئــا مـن أقــوى الأشـيــاء الـتـي
شــــــاهـــــــدتهــــــا في المــــســــــرح في أي وقــت مـــضــــــى:
مجمـوعـة مـن أربعمـائـة قــروي يجلـســون تحت
شجـــرة يـنـتـقلـــون مـن هـــديـــر الــضـحكـــات إلـــى
الـنحـيــب العلـنـي، بـــرغـم انهـم يعـــرفـــون تمـــامـــا
نهاية القصة، فقد شـاهدوا الحسين سابقا وهو
يتعرض لخـطر القتل، وكـيف كان ينـاور أعداءه،
واسـتــشهـــاده بعــدئــذ، وعـنــدمــا يمــوت الحــسـين
يغـــدو شـكل المــســـرح حقـيقـــة.(( ولكـن الــســـؤال
الأهم هنا: أين هي التعـزية في المسرح العراقي؟
وهـــو وريـث هـــذه الـتـــراجـيـــديـــا الـتـي تمـت علـــى

أرضه.
لقـــد اعـتـمـــد المــســـرحـيــــون علـــى الــــدوام، علـــى
استلهـام مادة نصـوصهم من المـلاحم والقصص
الفــولكلـوريــة التـي أنتـجتهـا شعـوبـهم علـى مـر
العـصــور، فــأســســوا بـــذلك مــســـرحهـم، وتـطــور
المسرح ليصبح مـادة إنسانية فنية جدلية، حتى
أصــبحــت تــتــــســـــابـق في فهــمهـــــا واســتقــــــرائهـــــا
وتـدريـسهـا دول كـثيــرة، وتكـون لــدينــا منـظـرون
لمدارس مختلفة، ومـازال البحث مستمرا، فمنذ
سـتــانــسلافــسكـي وإلــى الـيــوم تـتـنــافــس روسـيــا
وأوربـــا وأمــــريكـــا في طــــرائق تـــربـيـــة المـمـثـل كل
واحدة بـأسلوبهـا، وإذا مل الأوربيون من طـريقة

الـتعــزيــة الـتـي ظهـــرت في العـــراق خلال القــرن
الرابع الهجري وهي موضوع بحثنا اليوم.

يقول الباحـث والمخرج العراقي محمد سيف في
بحـثه عـن وطـنـيــة المـســرح العــراقـي.. إن القــدر
العـــراقي قــد خـــزن في أعمــاقه درامـــا لم تـنجــز،
حتـى أصـبحت تـراجيـديـا أسطـوريـة قـادرة علـى
أن تنجــز عملا مـســرحيــا بمعنـاه الحقـيقي، إن
التـراجيـديــا الأسطـوريــة من وجهــة نظـري هي
مكـان أو بالأحرى عـرض للعقيدة الـتي تتأرجح
بين الـواقع والخيـال، فـالمـواجهـة اختلاف يـأخـذ

جذره من طقوس عاشوراء.
التراجيديا وطقوس الدين

مـن هـــذا المـنــطلـق، تكـمـن في تقـــديـــري أهـمـيـــة
طقوس التعـزية في العراق كـونها طقوسـاً دينية
تـــراجـيـــديـــة، يـتـم اللــطـم والـنـــواح فـيهــــا علـــى
شخـصـيـــة الحــسـين بـن علـي فحــســب، بل أنهـــا
كـــانت تـسـهم في تـطــويـــر وبنــاء مــسيــرة المـســرح
العـراقي لـو أن الظـروف المـوضـوعيـة لهـذا الفن
كــــانـت تـــسـيــــر بـــشـكل ســــوي، مــثلـمــــا قــــدمـت
الــطقـــوس الـيـــونـــانـيـــة الأســـاس القـــويم لـبـنـــاء
المسـرح الإغريقـي ))إن الإيمان والـزهد الـتام في
تقـديم طقوس البكـاء، كان له الـدور الحاسم في
عمـليــة سيــر وتكــوين المـســرح اليـونـانـي.(( كمـا
يؤكـد الباحث المذكور وفي هـذا فإننا نتحدث عن
تراجيـديا الحياة في الجسـد، وهي ليست جسداً
فــرديــاً، وإنمــا الـكل في حــركــة واحــدة مـتــوحــدة
متنوعـة ومتناسقـة، لا أحد يملك أن يـجزم بأن
هــذه الـطقــوس تمــارس لــسبـب دينـي فقـط، بل
ســتــبـكــي الــــشـــيعــــــة مــــــادام الحــــســين ـ حــــســب
اعـتقـــادهـم ـ ســيكــــون شفــيعهـم يــــوم القـيـــامـــة،

اصــــــــــداء نـهــــــضــــــــــة الحــــــــســــين

ابـــــــــــو الــــــــشـهـــــــــــداء الحــــــــســــين بــــن عـلي

علالــة. وإنمــا شـــأنهـم في هــذه الحــالــة أن
يصطـنعوا الحمـاسة ويجـاهدوا التـردد ما
اســتـــطـــــاعـــــوا لــيـــظهـــــروا في ثـــــوب الـغلاة
المـصـــدقـين الـــذيـن لا يـــشكـــون لحـظـــة في
صـدق ما يعـملون، فـيغمض الـرجل منهم
عيـنيه ويـسـتتـر بغـشـاء مـن النفــاق حتـى
ليوشك أن يخدع نـفسه عن طوية فؤاده..
وتلك لجـاجــة المغـالـطـة في الـشعـور.. أمـا
مجـاذبــة النفــس عنــانهـا وانـطلاقهــا بعـد
هـذه المجـاذبـة المخفقـة، فــالشـواهــد عليهـا
كـثيـرة فـيمـا نـراه كل يـوم.. يحـاول الـرجل
أن يـتجنـب الخمـر فلا يـستـطيع، فـاذا هـو
قــد خـلع العــذار وغــرق فـيهـــا ليـله ونهــاره
غيـر مبال بمـا يقال كـأنما هـو القائل: "دع

عنك لومي فان اللوم اغراء".
وتحــب المـــــرأة ان تــــســـتحــي وتــتـــــوارى مــن
المــسبـة في هـواهــا، ثم يغـلبهـا هـواهـا فـاذا
هي قـد ألقت حـياءهـا للـريح، وصنعـت ما
تحجم عـنه التـي لم تنـازع نفـسهـا قط في
هــــوى، ولـم تــــشعــــر قــط بــــوطــــأة الخـجل
والاستتـار. واندفـاع المتهجمـين على الـشر
في حــرب كــربلاء بـغيـــر داع من الحـفيـظــة
ولا ضـــرورة ملـــزمـــة تقـضـي بهـــا شـــريعـــة
القتال، لهو الاندفاع الذي يسبر لنا عمق
الـشعـور بــالاثم في نفـوس أصحـاب يـزيـد.
وقد رأينـا من قبل عمق الـشعور بالحق في
أصحـاب الحسـين، وما بـنا مـن حاجـة الى
البحث عن علة مثل هذه العلة لمن خلقوا
مجـــــرمــين وخـلقــت مـعهــم ضــــــراوة الحق
والايــذاء لهــذا الميــدان وغيـر هــذا الميـدان،
كـــــشــمــــــر بــن ذي الجــــــوشــن، ومــن جــــــرى
مـجـــــــراه.. فـهـــــــؤلاء لا يــــصــنـعـــــــون غــيـــــــر
صـنـيـعهـم الأثـيــم كلـمـــا وجـــدوا الـــسـبــيل

اليه.

صغيـرة قد رصـدت لها هـنالك تلـك الفئة
الكـبـيـــرة الـتـي تـنـــاقــضهـــا أتم مــــا يكـــون
الـتناقـض بين طرفـين، وتباعـدها أبعـد ما
تكـون المـسـافــة بين قـطبـين، فكل مــا فيهـا
أرضـي مــظلـم مـــسف بــــالـغ في الاسفــــاف،
وليس فيها من النفحة العلوية نصيب..

ولــو كــانــوا يحــاربــون عـقيــدة بعـقيــدة، لمــا
لـــصقـــت بهــم وصــمـــــة الـــنفـــــاق ومــــســبـــــة
الأخلاق.. فعـداوتـهم مـا عـلمــوا أنه الحق
وشعـروا أنه الــواجب أقـبح بهـم من عـداوة
المــرء مــا هــو جـــاهله بعـقله ومعــرض عـنه
بـــــشعـــــــوره، لأنهـــم يحــــــاربـــــــون الحق وهــم
يعلمـون.. ومـن ثم كـانـوا في مــوقفهم ذاك
ظلامــــاً مــطــبقــــاً. لـيـــس فــيه مــن شعــــور
الــواجـب بـصـيـص واحــد مـن عــالـم الـنــور
والفـداء.. فكـانـوا حقـاً في يـوم كـربلاء قـوة
مـن عـــالـم الـظـلام تكـــافح قـــوة مـن عـــالـم
النور. أقربهم الى العـذر يومئذ من اعتذر
بـالفـرق والــرهبــة لأنهم أكـرهـوه بـالــسيف
على غيـر ما يريد.. فكان الجبن أشرف ما

فيهم من خصال السوء.
***

ويـنبغـي أن نفهـم ذلك علـى وجه واحـد لا
سـبيل الـى فهـمه بغيـره، وهـو نكـسـة الـشـر
في النفس البشرية، حين تلج بها مغالطة
الشعـور وحين تغالـب عنانهـا حتى تعـييها
المغــالـبــة فـيـنـطـلق بهـــا العـنــان. فــالـــرجل
الخبيث المغـرق في الخيانة قـد يتصرف في
خلـــوته تـصـــرف الأنـــذال ثـم لا يـبـــالـي أن
يعـــــرف نـــــذالـــته وهـــــو بـــنجـــــوة مــن أعــين
الرقباء. ولكن أربعة الآلاف لا يتصارحون
بـالنـذالة بـينهم ولا يقـول بعضهـم لبعض
أنهـم يعملـون مـا يــستحقـون به الـتحقيـر
والمهـــــانـــــة ولا تقــبـل لهــم فــيـه معـــــذرة ولا

ثــم قــتلــت حــتـــــى أقــتل هـكـــــذا ألف مـــــرة،
ويـدفع الله بذلـك الفشل عن نـفسك وعن
أنفــس هــــؤلاء الفـتـيـــان مـن أهل بـيــتك".
وقــال مــسلـم بـن عــوسجــة كـــأنه يعـتـب لمــا
اخــتـــــار له مــن الــــسلامـــــة: "أنحــن نـخلــي
عنـك؟ وبم نعتـذر الــى الله في أداء حقك؟
لا والله حتــى أطعن في صــدورهم بــرمحي
وأضربهـم بسيـفي ما ثـبت قائـمه في يدي،
ولــــــــو لـــم يــكـــن مـعـــي سـلاح أقــــــــاتـلـهـــم بـه
لقــــذفــتهـم بـــــالحجــــارة. والله لا نـخلـيـك
حـتـــى يـعلـم الله أنـــا قــــد حفــظـنـــا غـيـبـــة
رســــوله فــيك. وأمـــا والله لــــو علـمـت أنـنـي
أقــتل ثـم أحـيـي ثـم أحــــرق ثـم أحـيـي ثـم
أحـــــرق ثــم أذرى ويفـعل بــي ذلـك ســبعــين
مــــرة مــــا فــــارقـتـك حـتـــــى ألقـي حـمــــامـي
دونـك...". وجــئ الـــــى رجل مــن أصحـــــابه
الغــربــاء بـنـبــأ عـن ابـنه في فـتـنــة الـــديلـم،
فعـلم أن الــديـلم أســـروه ولا يفكــون إســارة
بغيـر فـداء، فـأذن له الحـسين أن يـنصـرف
وهو في حل مـن بيعته ويعطـيه فداء ابنه.
فـأبى الـرجل اباء شـديداً، وقـال: "عند الله
أحــتــــســبـه ونفــــســي" ثــم قـــــال لـلحــــســين:
"هيهـات أن أفــارقك ثم أسـأل الـركبـان عن

خبرك. لا يكن والله هذا أبداً"..
***

وقـــد تـنـــاهـت هـــذه المـنـــاقـب الـــى مـــداهـــا
الأعلـى في نفـس قـائــدهم الكــريم.. يخيل
الى الناظـر في أعماله بكربلاء أن خلائقه
الشـريفة كـانت في سباق بـينها أيهـا يظفر
بفخـار اليـوم، فلا يـدري أكـان في شجـاعته
أشـجع، أم في صــبـــــره أصــبـــــر، أم في كـــــرمه
أكـــرم، أم في ايمـــانـه وأنفـته وغـيـــرتـه علـــى
الحق بالغاً من تلك المناقب أقصى مداه..
حــرب النـور والـظلام وكـانـت فئـة الحـسين

وأن يكون في سليقة الشهيد الذي يأتم به
الشهداء.

نموت معك
أراد الحــسـين - وقــــد علـم أن الـتـــسلـيـم لا
يكون - أن يبقى للموت وحده وألا يعرض
له أحــداً مـن صحـبه. فجـمعـهم مــرة بعــد
مــــرة وهـــــو يقـــــول لهــم في كل مـــــرة: "لقــــد
بـررتم وعـاونـتم والقـوم لا يـريـدون غيـري.
ولـو قتلـوني لـم يبتـغوا غـيري أحـداً.. فإذا
جـنّكـم اللـيل فـتفــرقــوا في ســواده وانجــوا
بــــأنفـــسـكـم".. فـكــــأنمــــا كــــان قــــد أراد لهـم
الـهلاك ولــم يـــــرد الــنجـــــاة، وفـــــزعـــــوا مــن
رجــــــائهــم إيـــــاه كــمــــــا يفـــــزع غــيـــــرهــم مــن
مـطــالـبتـهم بــالـثبــات والـبقــاء. وقــالــوا له
كـأنهـم يتـكلمـون بلـسـان واحـد: "معـاذ الله
والــشهــر الحــرام.. مـــاذا نقـــول للـنــاس إذا
رجعنا إليهم؟ أنقـول لهم إنا تركنـا سيدنا
وابن سيـدنا وعمادنـا، تركناه غـرضاً للنبل
ودريئـة للرمـاح وجزراً للـسباع، وفـررنا عنه
رغـبــــة في الحـيـــــاة؟ معــــاذ الله.. بـل نحـيــــا
بحيـاتك ونمـوت معك..". قـالـوا له نمـوت
معـك ولك رأيك: ولم يخـطر لأحـد منهم
أن يــــــــزيـــن لـه الـعــــــــدول عـــن رأيـه إيـــثــــــــاراً
لـنجــاتـهم ونجــاته. ولــو خــادعــوا أنفـسـهم
قليلاً لـزينـوا له التسـليم وسمـوه نصـيحة
مخلـصين يـريــدون له الحيـاة، ولـكنهـم لم
يخـــادعــــوا أنفـــسهـم ولـم يخـــادعـــوه، ورأوا
أصـدق النـصيحـة له أن يـجنبـوه الـتسـليم
ولا يجنبوه الموت، وهم جميعاً على ذلك.

ولــم يكـــونـــوا جـمــيعـــاً مـن ذوي عـمـــومــته
وقــربــاه، بل كــان منـهم غــربــاء نـصحــوا له
ولأنفــسهـم هــذه الـنـصـيحــة الـتـي تــرهـب
العـار ولا تــرهب المــوت. فقـال لـه زهيــر بن
الـقين: "والله لــوددت أني قـتلـت ثم نـشـرت
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ليس في نوع الانسان
صفات علويات أنبل ولا
ألزم له من الإيمان والفداء
والإيثار ويقظة الضمير
وتعظيم الحق ورعاية
الواجب والجلد في المحنة
والأنفة من الضيم
والشجاعة في وجه الموت
المحتوم.. وهي - ومثيلات
لها من طرازها- هي التي
تجلت في حوادث كربلاء منذ
نزل بها ركب الحسين، ولم
تجتمع كلها ولا تجلت قط
في موطن من المواطن
تجليها في تلك الحوادث،
وقد شاء القدر أن تكون في
جانب منها أشرف ما يشرف
به أبناء آدم، لأنها في
الجانب الآخر منها أخزى ما
يخزى به مخلوق من
المخلوقات..
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